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مقدمة 

        الحمد لله , أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته , ومن تبعهم بإحسان , وبعد :

       فلطالما  ألح َ علي أمر وضع كتاب موسع شامل في الفقه المالكي المطبق في هذا الجزء الغربي من شمالنا الإفريقي ,وكذلك في عمق الصحراء في أواسط إفريقيا شرقا وغربا ,بل في بعض بلاد الشرق أيضا , وهذا الالحاح ليس مبعثه عدم وجود كتب تعتني بهذه الأحكام المطبقة في هذه الرقعة الواسعة من بلاد الإسلام ,فإن الكتب في ذلك متوفرة و ولكن مبعث هذا الالحاح أن الكتب المتوفرة تكتفنها ثلاثة أمور , تصرف الناس عنها , وتجعل الاستفادة مناها قليلة وهي :
1ـ الغموض وصعوبة التراكيب ,فلا ينال ما فيها إلا بكد وجهد , ولا يستفيد منها إلا المتخصص بعد عناء وطول بحث .

2ـ خلو أكثرها من ترجيح المسائل إلى أدلتها من الكتاب والسنة ,والقواعد والأصول المعتمدة , وليس جمال الفقه إلا باقتران مسائله بالأدلة الدالة عليها وربط الفروع بالأصول. 

3ـ خلو الكتب من الفهارس الجيدة , التي تيسر الاستفادة منها , وتكشف عن الجزئيات والمسائل في المواضيع التي ينتظر وجودها فيها .من أجل 
ذلك فإن من أهم الأمور التي توخيتها وحرصت عليها في هذا الكتاب مايلي :

1ـ تيسير العبارة وتسهيل الأسلوب ,بحيث يكون فهم الكتاب في متناول المتخصصين وغير المتخصصين .

2ـ الاعتناء بذكر أدلة المسائل والجزئيات من الكتاب والسنة والأصول العامة , ولا أستدل على شيئ من المسائل بالحديث الضعيف إلا إذا كان أكثر العلماء على العمل به ,حين لايكون في المسألة دليل غيره ,فالضعيف خير من آراء الرجال ,أو أذكره لمجرد الإستئناس لأن للمسألة دليلا آخر , أو أن المسألة متعلقة بفضائل الأعمال ,ولا  أسكت حينئذ على الحديث ,بل أبين ضعفه , وكل حديث سكت عنه فهو صالح للاستدلال  عند العلماء  إن شاء الله . 

3ـ ذكرت من الأحكام ما يتصل بها من الآداب الشرعية وىداب السلوك ,لأنها جزء من الأحكام ,لا ينبغي إغفالها ,ولا التهوين من أمرها ,بل هي مظهر عملي لمدى الالتزام بالأحكام وتطبيقها .

4ـ وضعت فهرسا مفصلا في آخر كل جزء لما اشتمل عليه ذلك الجزء من مباحث, وفهرسا في آخر الكتاب لجميع الأجزاء , رتبت فيه المواد التي تناولها الكتاب على الحروف حتى تسهل الاستفادة منه .

5ـ جنبت الكتاب ذكر الخلافات وتدد الأقوال في المسألة الواحدة, والتزمت في المتن بالاقتصار على القول الراجح الصحيح في المسألة ,وإذا كان القول الآخر المخالف دليله قوي ,ذكرته في الحاشية مع دليله .
6ـ اعتنيت في الحاشية بذكر الروايات التي جاءت  من غير طريق عبد الرحمن ابن القاسم العتقي (ت191 ) عن الامام مالك  ,حيث إن كتب الفقه المتأخرة اقتصرت في تقرير المسائل على رواية ابن القاسم في المدونة , وبذلك حرم الباحث في الفقه المالكي من الاطلاع على كثير من
الروايات الأخرى الصحيحة في الموطأ وغييره , وفيها ما هو أوفق وأصلح لحال الناس , وأحيانا أرجح وأصح ,خصوصا ما كان منها في الموطأ ,فإنه الكتاب الذي ألفه الأمام بنفسه ,وأقام على إقرائه والنظر فيه ومراجعته إلى أن مات ,فينبغي إلا يرقى شيئ من المصادر في المذهب المالكي إلى مستواه في وثوق صحة ما نسب إلى مالك رحمه الله تعالى من آراء .
  وغني إذ أقدم هذا العمل , الذي من الله عزوجل علي بإتمامه ,لأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل المعنيين الذين قدموا إلى عونا لا أنساه , سواء أولائك الذين عنّوا أنفسهم بمراجعة الكتاب , وبعثوا إلي بملاحظاتهم ,وتصويباتهم النافعة , التي استفدت منها كثيرا , أو أولائك الذين ذللوا الصعوبات الفنية في مرحلة التجميع المرئي بما بذلوا من جهد ووقت , أدعو الله عزوجل إلى أن يثيبهم على صنيعهم ويجزيهم أحسن الجزاء , ويتقبل منهم .
كما اني أدعوا من لا حظ من أهل العلم تنبيها على أمر نافع فاتني في هذا الكتاب ,وفق المنهج الموضوع له ,أن ينبهني إليه فإن ذلك من التناصح في الدين الذي أخذ عليه العهد من المؤمنين ,والخطأ لايسلم منه أحد سوى المعصوم , والنقص من شأن البشر .

ـ أسأل الله الكريم كما تم بالأتمام أن يمن بالقبول , ولأهل بيتي , ولكل من أسهم فيه وأعان ,يوم ينقطع عمل ابن آدم ,ولا ينقطع ثواب علم ينتف به , وما توفيقي إلا بالله وحده لا شريك له , وصلى الله لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

                                                                             الصادق عبد الرحمن الغرياني               

                                                                             تاجوراء ـ طربلس ـ ليبيا
العبادات 
تمهيد في مفهوم العبادات وأهدافها 

تعريف العبادة 

    أصل العبادة في اللغة يرجع إلى معنى التذلل والخضوع والطاعة ,ولا يستحق العبادة إلا المنعم بأجل النعم ,وذلك بإذان العبد لله ,وترك كل مقاومة إزاءه وصيان ,مع المحبة والشوق إليه ,فالبادة لا تكون صحيحة كاملة إلا إذا جمعت بين التذلل ,وغاية المحبة لله ,بحيث يكون الله احب إلى العبد من كل شيئ سواه 

    قال الله تعالى :( قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 24 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم :"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان , ومن كان الله ورسوله احب إليه مما سواهما ,وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ,وأن يكره أن يود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كمايكره أن يقذف في النار " 

والعبادات في الشرع لها مدلولان :مدلول خاص , ومدلول عام .
المفهوم الخاص للعبادات 

    المدلول الخاص للعبادات هو مدلول إصطلاحي جرى عليه عمل المؤلفين حين قسموا أبواب الفقه إلى عبادات ومعاملات , والعبادات بهذا المعنى عندهم تشمل بعد الإيمان بالله ابواب الطهارة , والصلاة والصيام والإتكاف والزكاة والحج والعمرة والجهاد والكافارات والأضحية والذكاة والقيقة , وسموا هذه 
الأبواب بالعبادات ,لأن الحق فيها خالص لله تعالى , تمييزا لها عن المعاملات والجنايات فإن الحق في هذه الأخيرة قد يكون خالصا للعبد , مثل : الحقوق المالية في البيع والشراء والعقود , وقد يكون مشتركا مثل القصاص في الجنايات وحد القذف إلخ 

المفهوم العام للعبادة 
    المدلول العام للعبادة يشمل جميع الإعمال النافعة التي يقوم بها الإنسان لمعاشه ومعاده لصالح نفسه , وصالح غيره , ويدخل في ذلك كل عمل مباح , أو مطلوب من جهة الشارع ,كالسعي للرزق, وطلب العلم ,والعدل بين الناس والصدق في القول , والإخلاص في العمل , وأداء الحقوق , والقيام بالواجبات والنصيحة للمسلمين , وغص البصر , وكف الأذي , إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر .ولذلك عرفوا العبادات في مدلولها العام هذا ,بأنها :اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 

الأصل في العبادات التسليم وعدم إدراك الحكمة :
       وأبواب العبادات بالمعنى الأول الخاص ,القاعدة الغالبة في مسائلها التسليم وعدم إدراك الحكمة من مشروعيتها على كيفية خاصة دون غيرها .فأن احكامها مبناها التحكم المحض وعدم التعليل , ولا يجري القياس في الغالب ,ولذلك يقول العلماء في كثير من مسائلها : هذا أمر تعبدي أمرنا الله به ولم نعقل له معنى, ولا يسع المسلم إزاء ذلك إلا الإمتثال والتسليم , ولعل الحكمة من غخفاء وجه المصلحة فيها الابتلاء والاختيار , ولتميز من يمتثل الامر الصادر إليه من ربه دون سؤال :لماذا كان كذلك ؟ ممن لا يمتثل ولا يقبل إلا إذا علم وجه المصلحة فيما أمر به , فيحرم مرتبة الطاعة التي يتحقق بها كمال العبودية .
ويدل على أن القاعدة في أبواب العبادات التسليم , وأن العقل فيها عاجز  عن غدراك الحكمة والعلة , وما ورد في كتب السنة من الأحاديث والآثار التي تشهد لأنواع من العبادات بأنها على خلاف الرأي والقياس , وتصرح بالعجز وعدم إدراك الحكمة منها , وتدعوا إلى إتهام لرأي وطرحه , والاستمساك بما ورد دون اعتراض , ومن ذلك :
1ـ روى البخاري عن أبي الزناد في باب ترك الصوم للحائض , وقال :" إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها , من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة "

2ـ روى مسلم والبهقي ان امراة سألت عائشة :"مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت لها :احرورية انت ؟فقالت لست بحرورية ولكني أسأل ,فقالت :كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "

3ـ احرج البخاري في كتاب الاعتصام عن سهل بن حنيف قال :" ياايها الناس, إتهموا رأيكم على دينكم ولقد رايتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته", وفي رواية عن أبي وائل قال " سمت سهل بن حنيف يقول :اتهموا رأيكم ,رايتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته , وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا "
 
4ـ روى البخاريأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال مخاطبا الركن في الطواف " أما والله إنى لأعلم أنك حجر  لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك , فاستلمه ثم قال :فما لنا وللرمل, إنما كنا رائينا به المشركين وقد أهلكهم الله , ثم قال : شيئ صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه "

5ـ روى الداراقطنى عن علي رضي الله عنه أنه قال : "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " وقد رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه " وفي رواية " ماكنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله يمسح على ظهر خفيه "

6ـ ورد في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله انه قال : "عجبا للعمة تورث ولا ترث " 

� العبودية ص3 والحكم الشرعي بين العقل والنقل ص331 .


� التوبة :آية  24


� مسلم 1/66 


� انظر الحكم الشرعي بين القل والنقل 333


� العبودية ص3 


� صحيح البخاري م فتح الباري 5 /49.


� اللفظ للبيهقي في السنن انظر 1/308 , وانظر صحيح  مسلم بشرح النووي 4/ 27,والحرورية :نسبة إلى فرقة من الخوارج .


� صحيح البخاري مع فتح الباري 17/50 ومعنى " وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا إلخ " ما ذهبوا مرة إلى لقاء العدو من أجل شدة بهم إلا أنتهى بهم الامر إلى ما يحبون , إلا في  مسألة خروجهم على الحديبية ,فأن الامر انتهى بهم  إلى عدم معرفة الحكمة من الشروط التي وافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين .


� أخرجه البخاري والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى ج5 ص28 , وانظر ضحيح البخاري مع فتح الباري 4/217  زالرمل : هرولة خفيفة .


� سنن الد اراقطنى 1/ 99 .


� الموطأ  1103 .





